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  إشكالية التقديم والتأخير في الدرس البلاغي التراثي

  
  فاطمة البريكي
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  .٤٩٢، ص)١٩٩٩أفريقيا الشرق، : المغرب(، أصولها وامتداداا: البلاغة العربيةمحمد العمري،  )١(
  .٤٩٢المرجع السابق، ص ) ٢(
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: بـيروت (محمد محيي الدين عبد الحميد،      : ، تحقيق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ابن عقيل،    )٤(

  . ٢١٣، ص١، ج)١٩٩٧المكتبة العصرية، 
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  .٢١٣، ص١المصدر السابق، ج ) ٥(
  .٢٢٣-٢٢٢، ص١، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،  ) ٦(
محمد محيي  : ، تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ابن هشام الأنصاري،    : انظر على سبيل المثال    ) ٧(

  .٨٨-٨٥، ص٢، ج٢١٦-٢٠٦، ص١، ج)ت.المكتبة العصرية، د: بيروت(الدين عبد الحميد، 
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 من  لا يمكن الحكم على عنصر ما في الجملة بأنه مقدم من تأخير أو مؤخر             : رشيد بلحبيب . يقول د ) ٨(

تقديم إلا إذا كانت بنية الجملة الأساسية تحكم بوضع هذا العنصر أو ذاك في موضع معـين أو رتبـة                    
 رتبة المبتدأ التقديم ورتبة الخبر التأخير، مع أن هنـاك           -مثلا–محددة، وهذا ما يعبر عنه النحاة بقولهم        

النظر إلى هذه الرتبة المقررة لكـلام       مواضع معينة يلزم فيها أن يأتي الخبر مقدما والمبتدأ مؤخرا، ولولا            
ضوابط التقديم وحفظ المراتـب     رشيد بلحبيب،   : انظر. العنصرين لم يحكم بتقديم هذا أو تأخير ذاك       

، سلـسلة بحـوث     )٢٥(منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية      : وجدة(،  ١، ط في النحو العربي  
  .٣٢، ص)١٩٩٨، جامعة محمد الأول، )٥(ودراسات 
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  . ٨٥، ص٢، جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام الأنصاري، : انظر على سبيل المثال)   ٩(
  .٢٢٣-٢٢٢، ص١، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،  ) ١٠(
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فإن قلت لم امتنع التقـديم لتـوهم        : "يقول الشهاب القاسمي  . ٢٢٣-٢٢٢، ص ١المصدر السابق، ج   ) ١١(
يختلفان بالجملة الاسمية والفعلية المختلفتين بإفادة الأولى الثبوت        : ف المعنى، قلت  الفاعلية مع أنه لا يختل    

شرح التصريح على التوضيح على ألفيـة بـن         الأزهري،  : انظر". والدوام، والثانية التجدد والحدوث   
، وامشه حاشية للشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمـصي،       مالك في النحو لابن هشام الأنصاري     

  .١٧٣، ص١، ج)ت.دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د: رمص(
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: القـاهرة (،  ٣محمود محمد شاكر، ط   :  قرأه وعلق عليه   دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،      ) ١٢(

  .٨٣-٨٢، ص)١٩٩٢دار المدني، : مطبعة المدني، جدة
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 يكاد هذا المبحث يختلف في معظم تفاصيله        ولا .١٠٦، ص دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،      )١٣(
، إلا في أمور بسيطة لتوضـيح       )اية الإيجاز في دراية الإعجاز    (عنه عند الفخر الرازي في كتابه       

فكرة مثلا، أما الإطار العام والتقسيم الداخلي للمبحث والأمثلة أيضا فتتفق تقريبا مع ما هـو                
اية الإيجـاز في درايـة      الفخر الرازي،   : انظر). ئلالدلا(موجود عند عبد القاهر الجرجاني في       

-١٨١، ص )٢٠٠٤دار صادر،   : بيروت(،  ١نصر االله حاجي مفتي أوغلي، ط     : ، تحقيق الإعجاز
١٩٦.  
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  .١٠٧-١٠٦، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  )١٤(
  .١٠٧ ص،المصدر السابق ) ١٥(
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:  الفرق بين دلالة التركيبين يقول السكاكي      وفي. ١٠٧عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص       )١٦(

 إنك عرفت زيدا، وزيدا عرفت، بالنصب، يفيد إنـك          تحقيقزيد عرفت، أو عرفته بالرفع، يفيد       
دار الكتب  : بيروت(،  ١نعيم زرزور، ط  : ، ضبطه وشرحه  مفتاح العلوم .  زيدا بالعرفان  خصصت
  .٢٢٣، ص)١٩٨٣العلمية، 
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  .١٣١، صلائل الإعجازدعبد القاهر الجرجاني،   )١٧(
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، )٢٠٠٤مكتبة وهبة،   : القاهرة(،  ٣، ط دراسة بلاغية : دلالات التراكيب محمد محمد أبو موسى،       )١٨(
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  .١٦١، صمفتاح العلومالسكاكي،  )  ١٩(
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يعرض للمسند إليه التقـديم؛ لأصـالته،     : "يقول الجرجاني . ١٩٤العلوم، ص مفتاح  السكاكي،   )  ٢٠(

: انظـر ..". أو لكونه مشوقًا إلى الخبر، فيقدم ليتمكن الخبر في ذهن السامع          وكونه أهم من الخبر،     
دار ـضة   : القاهرة(عبد القادر حسين،    : ، تحقيق الإشارات والتنبيهات محمد بن علي الجرجاني،     

= ولكن تقدم المسند إليه ليس مما يعرِض له، بل هو الأصل          . ٤٥، ص )١٩٨١مصر للطبع والنشر،    
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سمية، وهو مما لا يصح أن يكون في الجملة الفعلية لأا تتحول حينئـذ إلى جملـة                  في الجملة الا   =

  .اسمية؛ فتقدم المسند إليه هو دائما الأصل، وليس أمرا عارضا
: المقـدم ): "ق د م  (عند البحث في معنى الكلمتين معجميا نجد أنه قد جاء في لسان العرب، مادة               ) ٢١(

): أ خ ر  (وفي مـادة    ". ها في مواضعها، فمن استحق التقديم قدمـه       هو الذي يقدم الأشياء ويضع    
لـسان  ابـن منظـور،     ". هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها، وهو ضد التقديم         : المؤخر"

النقل، ) فَعلَ(أما صرفيا، فإن من معاني صيغة الفعل        ). م١٩٩٠دار صادر،   : بيروت(،  ١، ط العرب
ابـن  : انظر معاني أبنية الأفعال عنـد     . جعله مقدما : ، وذا يكون معنى قدم    فتصير الفاعلَ مفعولاً  

دار المعرفـة،  : بـيروت (،  ١فخر الدين قبـاوة، ط    : ، تحقيق الممتع في التصريف  عصفور الإشبيلي،   
  .١٨٩، ص١، ج)١٩٨٧

  .١٩٤، صمفتاح العلومالسكاكي،  )  ٢٢(
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  .٢١٩المصدر السابق، ص  )  ٢٣(
  .٢١٩سابق، صالمصدر ال  )  ٢٤(
  .٢٢٠المصدر السابق، ص  )  ٢٥(
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 ثلاثــة تــشرق الــدنيا ببهجتــها

 
 )٢٧(شمس الضحى، وأبو إسحاق، والقمرُ     
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ويمكن الاستدلال على ذلك مما     . من النص الأصلي، ولا يستقيم المعنى إلا ا       ) إليه(سقطت كلمة   ) ٢٦(

  .١٠٢جاء في الإيضاح، ص
البيت لمحمد بن وهيب الحميري، وهو شاعر من أهل بغداد          . ٢٢١، ص مفتاح العلوم السكاكي،  )  ٢٧(

 ـ٢٢٥(توفي نحو   . اسية، وأصله من البصرة، وقد قال هذا البيت في المعتصم         في الدولة العب   ). هـ
: بـيروت  (٢مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، ط      : ، إعداد كتاب الأغاني الأصفهاني،  : انظر

     .٥٢، ص١٩، ج١٠، مج)١٩٩٧دار إحياء التراث العربي، 



א 

  

٢٧٨
אאאא،אא،

א،אא
אאאK 

א،אאאאא
אאא،אא

אא،
،אאאאא
אאאאאא

אאאאאאK 
،אא
אא،אאאא

אאאא
א–אאW،،

 JאאאאK
אאא،?،אא

FE،FE،W،،
אWאא،،KW

אW،،KK?F٢٨E 
،אאאא
אאאא

                                                                        
  .٢٢١، صمفتاح العلومالسكاكي، ) ٢٨(
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رد محمد بن علي الجرجاني هذا الكلام، الذي أورده علـى لـسان             . ٢٢١، ص اح العلوم مفتالسكاكي،  ) ٢٩(
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   .٤٩، صالإشارات والتنبيهات". في مظانّ التوكيد في موضع تكذيب، أو مظنته، أو تردد السامع
يرى محمد بن علي الجرجاني أن إفادة التخصيص في هـذه           . ٢٢٢، ص مفتاح العلوم السكاكي،  ) ٣٠(

ذا لم يعلمهم النبي،    ، فإ )لا تعلمهم ( -تعالى– مستفادة من قوله     )نحن نعلمهم : (الآية في قوله تعالى   
  .٤٨، صالإشارات والتنبيهات. فغيره على وجه الأولى لا يعلمهم
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    مبحث التقديم والتأخير عند ابن الأثير
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: القـاهرة (، ٥، طدراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: خصائص التراكيبمحمد محمد أبو موسى،     )  ٣١(

، ١، ط دراسات بلاغية بسيوني عبد الفتاح فيود،     : وانظر أيضا . ٢٣٠، ص )٢٠٠٠مكتبة وهبة،   
   .٨٤، ص)١٩٨٩طبعة السعادة، م: مصر(
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: ، تحقيـق  المقتضب: انظر". إنما الصلة والموصول كاسم واحد لا يتقدم بعضه بعضا        : "يقول المبرد ) ٣٢(

ويقول في عدم جـواز     . ١٩٧، ص ٣، ج )ت.عالم الكتب، د  : بيروت(محمد عبد الخالق عضيمة،     
     .١٩٢، ص٤ج". النعت لا يكون قبل المنعوت: "تقدم النعت على المنعوت
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، تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغـة العربيـة           الإيضاح في علوم البلاغة   الخطيب القزويني،   )  ٣٣(

    .٩، ص)ت.مطبعة السنة المحمدية، د: القاهرة(بالجامع الأزهر، 
دار : دبي(،  ١، ط ) البـديع  - البيـان  -المعاني(المفصل في علوم البلاغة العربية      عيسى العاكوب،    )  ٣٤(

   .٥٣-٥٢، ص)١٩٩٦، القلم
  .٣٢انظر ما نقِل عن المبرد في الهامش   )  ٣٥(
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 فأصبحت بعـد خـطَّ جتـها      "
 

 كــأنّ قفْــرا رســومها قَلَمــا    
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: بيروت(محمد محيي الدين عبد الحميد،      : ، تحقيق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     ابن الأثير،   )   ٣٦(

    .٤١، ص٢، ج)١٩٩٥المكتبة العصرية، 
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عروف، ذكره المعـري في رسـالة       أما البيت فقائله غير م    . ٤١، ص ٢، ج المثل السائر ابن الأثير،   ) ٣٧(

عائشة عبـد   : ، تحقيق رسالة الصاهل والشاحج  المعري،  : انظر. الصاهل والشاحج ولم يسم قائله    
     . ٦٣١، ص)١٩٧٥دار المعارف، : مصر (١الرحمن، ط

    .٤١، ص٢المصدر السابق، ج)  ٣٨(
    .٤٣، ص٢المصدر السابق، ج)  ٣٩(
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  .٤٢، ص٢المصدر السابق، ج)  ٤٠(
  .٢٣٣،  ص)ت.دار الثقافة، د: الدار البيضاء(، اللغة العربية معناها ومبناهام حسان، تما) ٤١(
  .١٩٠، صضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربيرشيد بلحبيب، )  ٤٢(
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   الاختصاص: أولا
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  .٣٥، ص٢، جالمثل السائرابن الأثير، )  ٤٣(
   .٣٥، ص٢، جالمثل السائرابن الأثير،  ) ٤٤(
    .٣٦-٣٥، ص٢المصدر السابق، ج)  ٤٥(
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    .٣٦، ص٢المصدر السابق، ج)  ٤٦(
والمعـنى نخـصك    .. وتقديم المفعول لقصد الاختصاص،     : "يقول الزمخشري في تفسيره هذه الآية     )  ٤٧(

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويـل في         : انظر". بالعبادة، ونخصك بطلب المعونة   
، )ت.دار الكتاب العربي، د  : بيروت(د،  مصطفى حسين أحم  : ، رتبه وضبطه وصححه   وجوه التأويل 

     . ١٣، ص١ج
  .٣٦، ص٢، جالمثل السائرابن الأثير،   )  ٤٨(
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   مراعاة نظم الكلام: ثانيا
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    .٣٧-٣٦، ص٢، جالمثل السائرابن الأثير، )  ٤٩(
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   الأهمية والعناية: ثالثًا
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فاعل براغـب   ) أنت(مع أن جمهور النحاة على أن       : يقول المحقق . ٣٨، ص ٢المصدر السابق، ج  )  ٥٠(

والمعمول ) راغب(ه مبتدأ من الفصل بين العامل الذي هو         وليس مبتدأ مؤخرا، لما يلزم على كون      
، فإن الخبر غير عامل في المبتدأ على الراجح من أقـوال            )أنت(بأجنبي وهو   ) عن آلهتي (الذي هو   
وابن الأثير إما أن يكون جاريا في كلامه هذا على رأي أهل الكوفة، الـذين يـرون أن                  . النحاة

     .ون قصده إلى المبتدأ والخبر ولو بحسب المعنىالمبتدأ والخبر ترافعا، أو أن يك
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   رس البلاغي التراثيفي الد) التقديم والتأخير(نظرة على مبحث 
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المثـل  (في كتاب   ) التقديم والتأخير (تجدر الإشارة إلى أن صلاح الدين الصفدي لم يشر إلى مبحث            ) ٥١(

لابن الأثير، ولم يعارضه أو يناقشه في أي من آرائه فيه وذلك في المصنف الذي خصـصه                 ) السائر
: ، تحقيـق  )نصرة الثائر على المثل السائر    (، وهو كتاب    )المثل السائر (للرد على كلام ابن الأثير في       

    ). ١٩٧١مطبوعات مجمع اللغة العربية، : دمشق(محمد علي سلطاني، 
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يبدو أن ابن الأثير ومن جاء بعده أخذ هذه الفكرة عن السهيلي الذي تحدث عن تقديم الكلام في                  )  ٥٢(

إما بالزمان،  : ، وذكر أن المعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء       اللسان على حسب تقدم المعاني في الجَنان      
فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخَلَد       . وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل والكمال        

والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة، أو بأكثرها، سبق اللفظ الدالّ على ذلك المعنى السابق، وكان               
: مكة المكرمة (محمد إبراهيم البنا،    : ، تحقيق نتائج الفكر في النحو   : انظر. بحسب ذلك ترتب الألفاظ   
    .٢٧٥-٢٦٧، ص)١٩٨٤دار الاعتصام، 

   .٤٣، ص٢، جالمثل السائرابن الأثير،  )  ٥٣(
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دار الكتـب   : بـيروت (،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز      العلوي اليمني،    )  ٥٤(

   .٥٧، ص٢، ج)١٩٨٢العلمية، 
    .٦٥ -٥٧، ص٢المصدر السابق، ج: انظر)  ٥٥(
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    .١١٢، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، )  ٥٧(
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   .١١١المصدر السابق، ص ) ٥٨(
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 مِثْلُك يثْني الحُـزنَ عـن صـوبِهِ       

 
ــهِ  ــن غَربِ ــدمع ع ــسترِد ال  وي
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،א،אא،א

א،א،א،
K?F٦٥E؟ 

،אאאאאאא
                                                                        

والبيت للمتنبي من قصيدة يعزي فيهـا عـضد         . ١٣٩، ص دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،    )  ٦٤(
هذا الـذي   *** ه  آخر ما الملك معزى ب    : الدولة بعمته وقد توفيت بمدينة السلام، ومطلع القصيدة       

عبـد  : ، تحقيق ودراسة  "معجز أحمد "شرح ديوان أبي الطيب المتنبي      أبو العلاء المعري،     أثّر في قلبِهِ  
    .٣٦٤، ص٤، ج)١٩٩٢دار المعارف، : القاهرة(، ٢ايد دياب، ط

  .١٤٠، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، )  ٦٥(
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א،אא

א،אאאא
،אWאא

אא،א،אFWא
EF٦٩Eא،אאא،

                                                                        
    .١٩٤، صمفتاح العلومالسكاكي، )  ٦٦(
  .١٩٥لمصدر السابق، صا)  ٦٧(
    .٢١٩المصدر السابق، ص)  ٦٨(
    .٢٢٠المصدر السابق، ص)  ٦٩(



א 

  

٣٠٤
אאא،אאאFאEאאא،

K 
אאאאאא

אאאא
؛אא،א،אא

،אאאאאK 
א،אאא

אאא،א {  U  T  S  Rz،
FEאא

אאאאKF٧٠Eאא
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    .٣٦، ص٢، جالسائر المثلابن الأثير، )  ٧٠(
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،אאאא

K،אאא
،،אא

                                                                        
: ، تحقيق وشرح  الكتابسيبويه،  : وانظر. ١٠٨-١٠٧، ص الإعجاز دلائلعبد القاهر الجرجاني،     )  ٧١(

   .٨١-٨٠، ص١، ج)١٩٩١دار الجيل، : بيروت(، ١عبد السلام محمد هارون، ط
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אאאאאאא
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،א?Wאא
אאאאא،א

א،א،W؟א
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،אאאW
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א–-א،،W {  »  º  ¹
   À  ¿  ¾  ½  ¼z FאL١٠E،–-W {  y     x                  w  v

                                                                        
     .١١١-١١٠، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، ) ٧٢(
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  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  zz FאL٢٤K?EF٧٣E 
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،،،
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،א،K?F٧٤E

א،،א
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אאאאאא
،אW،אא

،WאK،א
،،WאאאK

א،אKF٧٦E אאא

                                                                        
  .١٢٢-١٢١، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، )  ٧٣(
   .١٢٦المصدر السابق، ص )  ٧٤(
   .١٢٧المصدر السابق، ص )  ٧٥(
  .١٩٥، صمفتاح العلومالسكاكي،   ) ٧٦(
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ــها  ــدنيا ببهجت ــشرق ال ــةٌ ت  ثلاث
 

 )٧٧(شمس الضحى، وأبو إسحاق، والقمرُ     
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א،אאאא
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  . البيتوقد مر توثيق. ٢٢١، صمفتاح العلومالسكاكي، ) ٧٧(
    .٢٣٢المصدر السابق، ص)  ٧٨(
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   .٢٣٦المصدر السابق، ص )  ٧٩(
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   ةـــالخاتم
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  عــــالمراجالمصادر و
 المصادر: أولاً

א،אF٩٠٥E،אא
אאא،

אאF١٠٦١E،FWא،אאא
،אKKE 

אא،אF٣٥٦E،אא،W
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W،אFאW،אא١٩٨١KE 
אא،אאF٧٣٩E،א

א،אאא،
FאW،אאKKE 

،אF٥٢٨E،אאא
אא،W،

FW،אאאKKE 
،אF٦٢٦E،א،

W،١،FW،אאא١٩٨٣KE 
אאא،אF٥٨١E،אא،

W،אאFאW،אא١٩٨٤KE 
،F١٨٠E،א،W

،١א،FW،אא١٩٩١KE 
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   المراجع: ثانيا
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אאאאאF٢٥Eא،F٥E،

،א١٩٩٨KE 
،אאאאFא Jא JאE،١،

FW،אא١٩٩٦KE 
،אאאWאאא،FאW،א١٩٩٩KE 

،אאWאא،٥،
FאW،٢٠٠٠KE 

،אאWא،٣،FאW،
٢٠٠٤KE 
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Abstract. The theme of prepose and postpose is considered a main pillar in the Arabic rhetoric. It is one of 
the corner stones in the “Meanings” science due to its close relationship to the talking person’s intentions, the 
recipient’s status and the environment of the dialogue. Those are the elements concerned with the control of 
revealing the meaning. 

A serious investigator in rhetorical ancient writing may find a difference in the method of the most 
important founders of this branch throughout various eras, such as Abdul Qaher Al-Jurjani (471 H), Al-
Sakkaky (626 H) and Ibn Al-Atheer (637 H). 

Those differences were exited due to the nature of understanding of each rhetoric to the theme on one 
side, the difference in applying his understanding to the text on the other side, and the differences of the 
text’s nature in a third place. 

The said differences urged the need to a careful investigation concerning some gaps in the theme. 
The present search will focus the issue of Prepose and Postpose in the Rhetorical Ancient Writing of the 

three above-mentioned rhetorics among others who didn’t add more than some explanations, clarifications 
and classification order. 
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